
 عــدن – صعّــــد المتمــــردون الحوثيون 
هجماتهــــم على المنشــــآت الســــعودية في 
محاولــــة للضغط على الريــــاض من أجل 
إيقاف دعمها الجــــوي للقوات اليمنية في 
معركة مأرب وانتزاع مكاســــب سياســــية 
قبــــل الدخول فــــي أي مفاوضــــات لوقف 

إطلاق النار في اليمن.
وتعرضت مصفــــاة تكرير البترول في 
الرياض فجــــر الجمعة لهجــــوم بطائرات 
مُســــيّرة حوثيــــة، نجم عنــــه ”حريقٌ تمت 

السيطرة عليه“.
وترافق التصعيد الحوثي مع دعوات 
جديدة أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية 
لبــــدء الأطــــراف اليمنية حوارا سياســــيا 

برعاية الأمم المتحدة.
ولم تفلح الدعــــوات الأممية والدولية 
للحوثيــــين في وقف التصعيد العســــكري 
والهجمــــات ســــواء على محافظــــة مأرب 
أو على الأراضي الســــعودية باســــتخدام 
والطائــــرات  الباليســــتية  الصواريــــخ 

المفخخة والمسيّرة.
وتبنت الميليشــــيات الحوثية الهجوم 
على لســــان المتحدث العســــكري باسمها 
يحيــــى ســــريع الذي قــــال ”نفــــذت قواتنا 
المســــلحة فجــــر الجمعــــة عمليــــة بســــت 
طائرات مسيرة اســــتهدفت شركة أرامكو 

وقد أصابت أهدافها بدقة عالية“.
وجــــدد ســــريع التلويــــح باســــتمرار 
الهجمات على الســــعودية، في مؤشر على 
مضي الحوثيين قدما فــــي نهج التصعيد 
ومحاولة ابتزاز المجتمع الدولي والبحث 
عن مكاسب سياسية وعسكرية من أبرزها 
الســــعي لتحييد طيران التحالف العربي، 
دون خفض مستوى العمليات في الأرض 
ضد قوات الحكومة اليمنية في مأرب التي 
تســــعى الجماعة الحوثيــــة للتعامل معها 
كمسار داخلي منفصل عن مسار تفاوضها 

مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتأكيدا لما كشــــفت عنــــه ”العرب“ في 
وقت ســــابق مــــن مســــاع حوثيــــة تهدف 
إلى انتــــزاع مكاســــب إســــتراتيجية قبل 
الانخراط في أي تسوية لوقف إطلاق النار 
واستئناف المشــــاورات قال الناطق باسم 
الحوثيــــين محمد عبدالســــلام في تغريدة 
على تويتــــر ”14 ســــفينة نفطية محتجزة 
في البحر الأحمر لأكثــــر من عام رغم أنها 
أخذت جميع الإجراءات المفروضة تعسفا 
من قبل تحالف العدوان ومع ذلك ممنوعة 
مــــن الدخول. هذه القضيــــة لا تحتاج إلى 
تفــــاوض ولا إلى حوار فأيــــن الجدية في 
وقف المعاناة الإنســــانية الأبشــــع في هذا 

العصر“.

وتتمحور الاشتراطات الحوثية لوقف 
إطلاق النار والدخول في أي حل سياسي 
حول وقف عمليــــات التحالف الجوية في 
اليمن وإعــــادة افتتاح مطار صنعاء ورفع 
القيود عن ميناء الحديدة، وهي الشــــروط 
التي يعتبرها مراقبون أهم أوراق الضغط 
التي مازال التحالف يمتلكها في مواجهة 
التصعيد الحوثي، كما يعتبرون أن تقديم 
تنازلات مجانية في هذا الســــياق سيجعل 
الحوار المرتقب مجرد جولة علاقات عامة 
وشــــرعنة  الحوثية  الميليشــــيات  لتجميل 
انقلابها ونتائج هذا الانقلاب على الأرض.

مــــع  الحوثــــي  الهجــــوم  وترافــــق 
تصريحــــات جديــــدة لــــوزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة، الجمعة، أكدت مــــا انفردت به 
”العــــرب“ في وقت ســــابق بشــــأن موافقة 
على  واليمنيــــة  الســــعودية  الحكومتــــين 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النــــار والدخول في 

تفاوض لإنهاء الصراع.
وأشــــار بيان للخارجية الأميركية إلى 
أن المقترح الذي قدمته واشنطن بالتنسيق 
مــــع الأمم المتحــــدة لوقــــف إطــــلاق النار 

“يعالج الوضع الإنساني هناك فورا“.
وأكــــد تضمنــــه ”إطارا زمنيا ســــريعا 
للحــــوار بشــــأن اليمــــن بحيــــث يتــــم حل 
قضايا مثل مســــألة الموانئ بســــرعة“، في 
إشــــارة إلى مبادرة الإعلان المشترك التي 
أعدها المبعوث الأممي إلــــى اليمن مارتن 
غريفيث، وسلم المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ نسخة منها 
للحوثيــــين خلال لقاء وفدهــــم التفاوضي 
بمسقط، وسارع حينها محمد عبدالسلام 
رئيس الوفــــد التفاوضــــي للحوثيين إلى 

رفضها واعتبارها مشروعا سعوديا.
دعــــوة  الأميركــــي  البيــــان  وجــــدد 
الحوثيين ”إلــــى إظهار نية الالتزام بوقف 
شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في 

المفاوضات“.
وأدان بيــــان صادر عــــن مجلس الأمن 
الدولي الخميس التصعيد في مأرب مشيرا 
إلى أنه ”يعرّض مليون نازح لخطر جسيم، 
كما يهدد الجهود المبذولة لتأمين تســــوية 
سياســــية فــــي وقت يتحــــد فيــــه المجتمع 

الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع“.
كمــــا أدان البيان الهجمــــات الحوثية 
عبــــر الحــــدود التــــي تســــتهدف المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية، وأعــــرب عــــن قلقه 
”بشــــأن التطورات العســــكرية فــــي أماكن 
أخــــرى من اليمن“، مشــــددا على ”ضرورة 
أن توقف كافة الأطراف التصعيد، بما في 
ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في 

مأرب“.

الجمعي قاسمي

الأزمــــة  تطــــورات  حملــــت   – تونــس   
السياســــية في تونس إشارات جديدة قد 
تُســــاهم في تعميق المخاوف من إمكانية 
تدويلها وتزايدت الأصــــوات المحُذرة من 
تداعياتها على مُجمل الأجواء العامة في 
البلاد التي دخلت في مُربع مُقلق سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وعكست هذه الإشــــارات التي جعلت 
شــــبح التدويل يطل من نافــــذة العلاقات 
مع فرنســــا تحركا سياســــيا ودبلوماسيا 
فرنسيا تجاه تونس في وقت مثير للكثير 
من التســــاؤلات، برز مســــاء الخميس من 
خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيســــين 
إيمانويــــل ماكرون وقيس ســــعيد، تزامن 
مــــع زيارة غيــــر مُعلنة لوزيــــر الخارجية 

التونسي عثمان الجرندي إلى باريس.
ولــــم يُبدد بيان الرئاســــة التونســــية 
الذي أعلن عن الاتصــــال الهاتفي المذكور 
تلك التساؤلات التي فتحت الباب لظهور 
تكهنات ارتبطت بالمخــــاوف من التدويل، 
وســــط ردود فعــــل بدت فــــي معظمها غير 
مطمئنة للســــياق العام لهذا التحرك الذي 
يشــــي بتزايد الاهتمام الفرنسي بتونس، 
لاســــيما فــــي هــــذا الظــــرف الذي يتســــم 
بانقطاع حبــــل التواصل بين الرئاســــات 

الثلاث.
وقالت الرئاســــة التونسية في بيانها 
إن هذا الاتصــــال الهاتفي جــــاء بمبادرة 
من الرئيس ماكــــرون الذي أعرب للرئيس 
قيس سعيد عن ”تهانيه بمناسبة احتفال 
تونس بالذكرى 65 للاستقلال“، إلى جانب 
التباحــــث معــــه حول جملة مــــن القضايا 
ذات الاهتمام المشــــترك، منها مستجدات 

الأوضاع في ليبيا.
ومــــا كان ذلــــك ليُثيــــر جــــدلا حولــــه 
لولا تزامنــــه مع كشــــف وزارة الخارجية 
الفرنســــية بعــــد نحــــو أربع ســــاعات من 
الإعــــلان فــــي تونس عــــن ذلــــك الاتصال 
الهاتفــــي عــــن وجــــود وزيــــر الخارجية 
التونســــي في باريس في زيــــارة لم يُعلن 
عنهــــا من قبل، حيث قالت في بيان وزعته 
في ســــاعة متأخرة من ليــــل الخميس إنه 
التقــــى خلالها مع نظيره الفرنســــي جان 

إيف لودريان.
وفيمــــا تأخــــرت الخارجيــــة 

التونســــية كثيرا في الإعلان 
عن هذه الزيارة في بيان 

وزعته فــــي منتصف 
نهــــار الجمعة ذكرت 

الخارجية الفرنسية في 
بيانها أن وزيــــري خارجية 

البلدين اســــتعرضا أهم محاور الشــــراكة 
بين البلديــــن، والتطــــرق إلــــى ”التعاون 
الثنائــــي الأمني والوضع في ليبيا“ وأهم 

الملفات الإقليمية والدولية.
وأثــــار هــــذا التزامن أكثــــر من علامة 
اســــتفهام حفزت المراقبين علــــى محاولة 
تفكيــــك أبعاده، وســــط إجمــــاع على أنه 
ســــواء تم الاتصال الهاتفي بين الرئيسين 
ماكرون وقيس ســــعيد قبــــل وصول وزير 
الخارجية التونســــي إلى باريس أو جاء 
بعــــد اجتماعه مع نظيره الفرنســــي فإنه 
أثار مــــع ذلك أكثــــر من علامة اســــتفهام 
أملتها طبيعة الأوضاع العامة في البلاد.

التونســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ورأى 
الأســــبق أحمــــد ونيس أنه بغــــض النظر 
عن سياقات هذا التحرك نحو فرنسا فإنه 
يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الأوضاع 
التــــي تعيشــــها تونس، ذلــــك أن الرئيس 
ماكرون ”مُتعاطف مــــع تونس، وبإمكانه 
الحديث مع كبار المســــؤولين التونسيين 
حــــول مختلــــف القضايا، معبــــرا في هذا 

الصدد عــــن حيرته إزاء تطــــور الأوضاع 
فــــي المنطقة، ومتمنيا لتونس الاســــتقرار 

والانفراج“.
وقال ونيس في تصريح لـ“العرب“ ”لا 
شك أن الملف الليبي يحظى أيضا باهتمام 
فرنســــا، لذلك قد يكون ماكرون استعرض 
مــــع الرئيس قيس ســــعيد نتائــــج زيارته 
لطرابلس، وذلك في إطار المتابعة المشتركة 
لتطورات هذا الملف، بالإضافة إلى الوقوف 
على اســــتعدادات تونس لاستضافة القمة 
الفرنكفونيــــة في دورتها الـ18، خاصة وأن 
فرنســــا تنتابهــــا حيرة حــــول مصير هذه 
القمة التــــي من المقرر عقدهــــا في نوفمبر 

القادم في جزيرة جربة التونسية“.
وبينمــــا بــــدا موقــــف أحمــــد ونيس 
دبلوماســــيا للغايــــة لــــم يتردد محســــن 
مــــرزوق، رئيس حركة مشــــروع تونس (4 
مقاعد برلمانيــــة)، في التحذيــــر من خطر 
التدويــــل والتدخــــل الأجنبي فــــي البلاد، 
معتبــــرا أن ”تواصــــل الأزمة السياســــية 
والاقتصاديــــة في تونس قــــد يفتح الباب 
بكل أسف أمام محاولات الوصاية 
الأجنبية علــــى تونس، وبذلك 
فــــإن حــــكام تونــــس 
الحاليين سيُضيعون 
الذي  الاستقلال 
استشهد من أجله 

التونسيون“.

وقال مرزوق فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”أوروبـــا لا تريـــد أن تتفـــكك الدولـــة 
التونســـية حتى لا تتزايد مسألة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية وتصبح تونس مســـألة 

أمنية“.
وطالب بتغيير هذا النظام السياسي 
الذي صـــارت تناقضاته تهدد اســـتقلال 

تونس وسيادتها.
ونشطت تسريبات داخل الصالونات 
السياسية في البلاد، ترافقت مع سلسلة 
مـــن الاســـتنتاجات والمبالغـــات القائمة 
في جزء كبير منهـــا على افتراضات غير 
مؤكدة، منها أن الرئيس ماكرون قد يكون 
طلب مـــن الرئيـــس قيس ســـعيد العمل 
من أجل تخفيف حدة التوتر السياســـي 
في البلاد، بما يُســـهل عقـــد حوار يُخرج 
البلاد من مأزق الانسداد الذي شل غالبية 

مؤسسات الدولة.
وســـعى البعض إلى البناء على مثل 
هذه التســـريبات، لجهـــة التأكيد على أن 
فرنســـا التي يُنظـــر إليها علـــى أنها في 
موقع تســـتطيع منه المســـاعدة في إدارة 
الأزمة الراهنة ولعب دور لكســـر الجليد 
الـــذي يُحيـــط بالعلاقـــة بين الرئاســـات 
الثلاث فـــي تونس قررت التحرك في هذا 
الوقـــت بالنظر إلى اســـتفحال الأزمة في 
البـــلاد، وذلك لتحديـــد اتجاهات المرحلة 

المقبلة بعيدا عن التعقيدات الراهنة.

 القاهــرة – رحبــــت القاهــــرة بمبادرة 
تركيــــا تقييــــد الإعلام الإخواني الناشــــط 
علــــى أراضيها، في حين توقعت أوســــاط 
مصرية حدوث انفراجة بسيطة بين تركيا 

ومصر.
وعبــــرت مصــــادر سياســــية مصريــــة 
لـ“العرب“عن ثقتها بأن القاهرة ســــتطبق 
تجاه أنقرة منهجا صارما عنوانه الرئيسي 
”لا عداء مســــتمرا ولا مصالحة كاملة“، وأن 
مد جســــور السلام يجب أن يكون في إطار 

المصالح القومية ودون تنازلات.
الانتشــــار  إعــــادة  تركيــــا  وقــــررت 
السياســــي مع مصــــر ومحيطها الإقليمي 
لتخفيــــف الضغــــوط الواقعة علــــى نظام 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان، واتخذت 
خطوة رمزية بتقييد المضمون السياســــي 
لوســــائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان 

المصرية.
ووصف وزير الدولة للإعلام المصري 
أســـامة هيـــكل قـــرار تركيـــا أن تقتصر 

تغطيـــات قنـــوات الإخـــوان التـــي تبث 
مـــن أراضيها علـــى الشـــؤون الترفيهية 
والمنوعات بأنه ”بادرة طيبة تخلق مناخا 
ملائمـــا لبحث الملفات محـــل الخلافات“، 
وقال ”مصر تعمـــل على تطوير علاقاتها 
مع الجميع على أساس التفاهم والحفاظ 

على المصالح“.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر مصريـــة أن 
ترسل تركيا قريبا وفدا أمنيا إلى القاهرة 
لإجراء المزيـــد من المباحثات حول مصير 
العلاقـــة بـــين البلدين، قبل الشـــروع في 
أي اتصالات سياســـية تتجـــاوز الوضع 
الحالي وتعتمد على تمثيل دبلوماســـي 

محدود في سفارة كل دولة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق محمد بدرالدين زايد إن ”الموقف 
التركـــي من قنـــوات الإخـــوان وتقييدها 
نســـبيا هو أول رد كانـــت تنتظره مصر 
لتبـــدأ الوثـــوق فـــي وجود نوايـــا جادة 
لتعزيـــز العلاقـــات التي ســـوف تتحدد 

معالمها بما تُقدم عليه أنقرة من تحركات 
على أرض الواقع“.

وأضاف زايـــد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هناك خطوات أخرى ينتظرها النظام 
المصري من نظيره التركي، تتعلق بالأمن 
القومـــي العربي، وعلى رأســـها ســـحب 
قـــوات تركيا مـــن ليبيا ووقـــف التدخل 
فـــي ســـوريا، لأنهمـــا يمثـــلان وجـــودا 
غير شـــرعي ولا يستندان إلى أي قوانين 

دولية“.
ووضـــع ياســـين أقطـــاي مستشـــار 
الرئيـــس التركي حـــدا للتكهنـــات التي 
راجـــت حـــول إغـــلاق قنـــوات معارضة 
لمصر وتســـليم المعارضـــين المقيمين في 
تركيا بقوله ”مســـتحيل أن تســـلّم تركيا 
أي شـــخص لمصر أو لأي دولة أخرى؛ لا 

يُنتظر من مصر أن تطلب ذلك“.
وألمـــح إلـــى أن الموقـــف التركـــي من 
الانقلابـــات وملـــف حقوق الإنســـان لن 
يتغيـــر، متوقّعًـــا عـــدم لقـــاء أردوغـــان 

بعبدالفتاح السيســـي ”ولا أرى أن هناك 
ضرورة لذلك“.

ويشــــير هــــذا التوجــــه إلــــى وجــــود 
التباسات متعمدة في التقديرات التركية؛ 
ففــــي الوقــــت الــــذي يتحدث فيــــه بعض 
المسؤولين عن تصورات واعدة عاد أقطاي 
خطوة إلى الــــوراء بالتذكيــــر بعدم تغير 
موقف بلاده مــــن النظام المصــــري، وهي 
التباســــات موجهة إلى حلفــــاء تركيا من 
القوى الإســــلامية، غير أنها كفيلة بجعل 

القاهرة تتمسك بحذرها المبالغ فيه.
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري 
ســــامح شــــكري أمــــام البرلمــــان إن بلاده 
إذا وجــــدت تغييــــرا 

في السياســــة التركية وعــــدم التدخل في 
الشــــؤون الداخليــــة وانتهاج سياســــات 
إقليمية تتوافق مــــع مصالحها ”قد تكون 
هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية“.
وكشــــف المعارض المصــــري أيمن نور 
أنه عُقد لقاء بين مسؤولين أتراك وممثلين 
عن المعارضة المصرية في تركيا، نوقشــــت 
فيــــه التطــــورات الأخيــــرة، وأن ممثلــــي 
المعارضــــة فهمــــوا من المســــؤولين وجود 
رغبــــة فــــي تعديل خطــــاب هــــذه القنوات 
بما يتســــق مع مواثيق الشرف الإعلامية 
والصحافيــــة و“تقليل التجاوزات التي قد 

تقع بين وقت وآخر“.
مواقــــع  علــــى  صفحــــات  ونشــــرت 
التواصــــل الاجتماعــــي تابعــــة لجماعــــة 
الإخوان وإعلاميين يعملــــون في قنواتها 
بإســــطنبول أن تركيــــا خيــــرت القائمــــين 
علــــى قنواتهــــا ”بين الإغــــلاق أو التحول 
إلى تقــــديم برامج خفيفة ومنوعات فقط“.
تعليمــــات  أن  عربيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 

الاســــتخبارات التركيــــة لجماعة الإخوان 
التــــي تديــــر قنــــوات ”وطن“ و“الشــــرق“ 
شــــملت عــــدم الإشــــارة إلى  و“مكملــــين“ 
الرئيس المصــــري وحكومته ووقف الإدلاء 
بتصريحات سياسية سلبية والتخلي عن 

أسلوب التحريض والإساءة إلى الدولة.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة مطلعة إن 
القاهــــرة لم تبــــد رغبة في تســــليم تركيا 
قيادات الإخوان أو إغلاق قنواتهم تماما، 
وركّزت مطالبهــــا حتى الآن على الاحترام 
المتبــــادل وعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون 

الداخلية للدول العربية.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
أن ”تســــليم الإخــــوان لن يفيد  لـ“العرب“ 
مصر سياســــيا، ووضعهم في الســــجون 
ليســــت له مكاســــب نوعيــــة، وربما يكون 
العكــــس هو الصحيــــح، حيــــث تتصاعد 
وقتها المتاجرة بــــرداء المظلومية وتتزايد 
الهجمــــات الحقوقية، لذلك لــــم يتم التقدم 

بطلب في هذا الصدد“.

شبح تدويل الأزمة التونسية 

يطل من نافذة العلاقات مع فرنسا

تقييد الإعلام الإخواني خطوة رمزية تركية تمهد لنصف مصالحة مع مصر
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القاهرة ستختبر أنقرة 

بمواقفها المتعلقة 

بالأمن العربي
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